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ما يحدث من تفاعلات وتطورات داخل جماعة الإخوان المسلمين لم يعد شأنًا داخليًا بعد أن أصبح
السجال في الإعلام أحد مظاهر الأزمة، وهو أمر يبقى محمودًا في إطار التناول الموضوعي بعيدًا عن
اتهام هذا الطرف أو ذاك، وتظل القراءات المختلفة للتفاعلات صحيحة في جانب من الجوانب وإن
كــانت لا تعــبر عــن كــل الحقيقــة وهــذا مــا يســتدعي الحــذر في التفســير؛ فــالقراءات غــير نهائيــة في كــل

الأحوال.

كيف نقرأ التطورات؟

 مــن المهــم لتقــديم قــراءة أقــرب للتــوازن للتطــورات معرفــة خلفيــات وســياقات الأحــداث علــى مــدار
ســنوات هــي عمــر الثــورة والانقلاب، وهــذا يســتلزم عــددًا مــن الأمــور مــن أهمهــا دراســة فــترة الثــورة
والحكــم والســلبيات والإيجابيــات والمراجعــات المطلوبــة علــى مســتوى الخطابــات والخطــط والأداء
والكوادر والأثر والنتائج ودراسة فترة ما بعد الانقلاب ومعرفة تفاصيل ما حدث مما لم تتم روايته أو
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كثرهم غائبون، حيث كانت هناك فترات فراغ القيادة نتيجة توثيقه من أطرافه الأساسيين والذين أ
ـــل ـــادات الأساســـية بالقت ـــب القي ـــل وتغيي الفـــض والظـــرف الأمـــني والمطـــاردات والاعتقـــالات والقت
أوالاعتقال، وهؤلاء أطراف أساسية وشهادتهم على الأحداث غائبة ومهمة وهو ما جعل الجماعة لا
تعمل في ظروف طبيعية، الأمر الذي يقتضي التثبت والتدقيق والتحقيق فيما ينقل عن أطراف غائبة
وهم شهود أساسيون في المشهد – وبعضهم غيبه الموت – وعدم اعتماد رواية واحدة أو حتى ثلاث
روايات للأحداث من خلال ما يصدر من بيانات أو تصريحات؛ ففي المشهد والأحداث روايات كثيرة لا

كثر صوابًا. يمكن الجزم بأيها أ

ويظل عدم الدخول في النوايا والتخوين والاتهام بالعمالة لجهة أو دولة أو جهاز أمني، والفصل بين
الأفكـــار والأشخـــاص في التنـــاول الموضـــوعي للأحـــداث والتطـــورات، مـــن القيـــم الحاكمـــة لأي تنـــاول

للتفاعلات.

من النقاط المهمة التي ينبغي مراعاتها عدم المغالاة في تصدير الخلاف على أنه حول شرعية الإجراءات
والقرارات المتخذة في الفترة الماضية لأنه خادع ويبسط الأمور، والأولى الحديث عن كفاءة الأداء حتى
لمــن أتــوا بــإجراءات شرعيــة ومؤسســية؛ فــالذي فجــر الأزمــة هــو خلــل في الأداء قبــل أن يكــون خللاً في

الإجراء.

أخيرًا فإن إدراك أن بعض الاستجابات جاءت نتيجة ضغوطات اللحظة والمرحلة وليس نتيجة نضج،
بالإضافة إلى أهمية وجود دراسة متأنية ومعرفة دور الخا في الأزمة (الانقلاب وسياساته القمعية
يــادة – بعــض الأطــراف الإقليميــة)، وكذلــك إدراك حجــم التغيــير الــذي حــدث علــى كــل المســتويات وز
مساحــة الــوعي بمــا انعكــس علــى حالــة التــدافع الفكــري داخــل الجمــاعه كلهــا أمــور مهمــة للفهــم

والتفسير.

توصيف الأزمة

هنـاك عـدة توصـيفات مهمـة ينبغـي أن تقٌـرأ التطـورات مـن خلالهـا وهـي كلهـا تنفـع للتفسـير والقـراءة
منها الأساسي والفرعي ومنها المسببات والأعراض ومن أبرز تلك التوصيفات:

– حـــراك وتـــدافع فكـــري صـــحي بين رؤى مختلفـــة للأحـــداث، والأدوات الأهـــم في التعامـــل معهـــا،
ويشترك في ذلك ويتساوى المستويات القيادية والقواعد.

– خلاف بين جيلين ومرحلتين (جيل ما قبل الثورة – جيل ما بعد الثورة والانقلاب) على مستوى
الأفكـار وسرعـة التفاعـل وأدواتـه، والقـول بأنـه خلاف بين الشبـاب والشيـوخ فقـط فيـه تبسـيط، فكـل

رؤية لها أنصارها من الجيلين.

– أزمة مرحلة معقدة ومربكة ومتسارعة الأحداث تأثرت المؤسسة بها سلبًا وإيجابًا باعتبارها النواة
الصلبة في الثورة والمجتمع.

– أزمــة بعــض القيــادات الــتي لم تســتوعب طبيعــة المرحلــة ومــا تســتلزمه مــن اســتيعاب مــرن وخلاق



للأفكار والاختلاف، وهذه تركت تأثيراتها السلبية وأخذت من رصيد أغلب القيادات الذين ساهموا
بشكل أو بآخر في الأزمة ولم يساهموا في الحل.

– أزمة لوائح وإجراءات وخطط وسياسات لم تستوعب طبيعة المرحلة ويتم تفسيرها بما يخدم كل
طرف.

– أزمة قديمة وممتدة؛ فالخلل ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة تراكمات ومراجعات يتم تأجيلها
على مستوى الأفكار والأدبيات وعلى مستوى الأدوار والوظائف وعلى مستوى الوسائل والأدوات

وعلى مستوى اللوائح والإجراءات وعلى مستوى الكوادر والقيادات.

الإيجابيات والفرص

هناك عدد من الإيجابيات والتي أسفرت عنها التفاعلات ويمكن أن نرصد منها الحرص من المجموع
يادة الوعي يحد من التأثيرات السلبية ووجود على متانة وتوحد الجسد الكبير للجماعة، كما أن ز
بعض الكتل الوازنة داخل الجماعة تعصم من الانجرار حول أي رؤى مغالية أو مفرطة، بالإضافة إلى
أن الاختلافـــات مهمـــة لعـــدم أحاديـــة الـــرأي وإحـــداث التـــوازن الرشيـــد علـــى مســـتوى بنـــاء الرؤيـــة

والسياسات والمواقف والخطابات.

كيف يمكن إدارة الأزمة؟

يـرى العديـد مـن المراقـبين أن المخـ بشكـل إستراتيجـي سـيكون عـبر عـدد مـن الإجـراءات مـن أهمهـا
إشراك القاعــدة العريضــة في رســم صــورة المســتقبل وصــياغة إستراتجيتــه وأي قفــز فــوق هــذه اللبنــة
الأساس لن ينتج سوى حلول وقتية وهامشية وستظل الأزمة معه مستترة وهيكلية وستنال من
دولاب العمل وتحد من مستويات الفاعلية، بالإضافة إلى القيام باستطلاعات رأي موسعة واستبيان
لرأي الجموع حول قضايا من قبيل مستقبل الجماعة في التعاطي مع نظام الانقلاب وحسم المسار

الثوري وآليات التصعيد وضوابطها مع تشكيل محاضن للتثقيف العصري حول تلك القضايا.

 كما يجب تحديث الهياكل على كافة المستويات عبر انتخابات وتكريس ذلك النهج حتى تترسخ قيم
التداول والقبول بالآخر والتعايش بقيم وضوابط المؤسسية مع تنوع الرؤى والاختلافات، إلى جانب
تشكيـل مجموعـة إدارة أزمـة تضـم عنـاصر وخـبرات تتسـم بالرؤيـة وسـعة الاطلاع والإحاطـة الدقيقـة
بظروف الجماعة وفهم مناخات وآليات العمل داخلها، وأن تتنوع تخصصات تلك المجموعة لتشمل

أبعاد ثقافية، سياسية، اجتماعية، نفسية وتربوية.

ية ولا تتعامل مع المسألة على أنها مشكلة إن وضع رؤية وإستراتيجية ناجزة تضع حلولاً شاملة وجذر
ظرفية ومحددة فالأمر في جوهره أبعد من ذلك، يعد من أهم ما يجب على الجماعة إنجازة الآن،
وضرورة أن تكون الهيئة التمثيلية الأكبر صاحبة صلاحيات حقيقية، فمجلس شورى الجماعة ينبغي
أن تكــون لــه آليــات واضحــة في تقييــم عمــل مكتــب الإرشــاد تصــل إلى حــد ســحب الثقــة، كمــا ينبغــي
تشكيــل لجــان نوعيــة تتفــ لمهــام التطــوير والتحــديث ولا يشغلهــا دولاب العمــل اليــومي عــن القيــام
بهـذه المهـام الـتي تعـد مـن أهـم واجبـات الـوقت ويتوقـف علـى إنجازهـا بالشكـل المناسـب الكثـير مـن



استشرافات المستقبل.

الدروس المستفادة

يمكـن رصـد بعـض الـدروس المسـتفادة مـن التفـاعلات والـتي ينبغـي علـى صـانع القـرار داخـل الإخـوان
أخذها في الحسبان من أهمها تفعيل دور مجالس الشورى والجمعيات العمومية في صناعة القرار
بمـا يتطلبـه ذلـك مـن صلاحيـات ومواصـفات لمجـالس الشـورى وعلاج أوجـه القصـور الـتي تمخضـت

عنها الأزمة في اللوائح خصوصًا ما يتعلق بملء الفراغ القيادي تحت أي ظرف.

لا يجب الانشغال كثيرًا بسؤال الشرعية مع من؟ بقدر السؤال عن الأداء والنتائج لأن الأزمة تقول
بوضــوح إن هنــاك ضعفًــا في الأداء مــن طــرفي الأزمــة، وذلــك بإيجــاد رؤيــة وتقــديرات ســليمة للموقــف
وخطـط وسـياسات واضحـة للمرحلـة كفيلـة بعلاج كثـير مـن الخلـل، لأن مسـؤلية التصـويب والنصـح
للجميــع ولا ينبغــي أن تكــرس ظــاهرة الأولــتراس للأشخــاص والأجنحــة تحــت أي مســمى فــالجميع

جنود للفكرة والرسالة.

الشيء الآخر هو ضرورة وجود مراكز أبحاث ومعلومات تساعد في صناعة القرار وتقدير الموقف بشكل
علمــي وتساعــد علــى تفكيــك الكيانــات والــدول لرســم الخرائــط الجديــدة للمنطقــة والعــالم فلا ينبغــى

الغفلة عن مخاطر التفكيك تحت أي دعاوى أو مبررات.

ية لا تحل مشكلات تتعلق بالأفكار التي علاوة على ذلك، فإنه أصبح من الواضح أن القرارات الإدار
تحتاج لقرار بالحوار والاستماع والنقاش وتقليب المسائل لإنضاج الرؤى والوصول إلى نقاط التقاء،
مــع مراعــاة المســتجدات والبيئــة المحيطــة محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا، وكذلــك أفــق للحركــة والــتي تعــني
الإجابـة علـى سـؤال إلى أيـن؟ وعـدم الاكتفـاء براويـة واحـدة للأحـداث واعتمـاد توثيـق محـاضر المكـاتب
واللجان خصوصًا ما يتعلق منها بالقرارات المهمة حتى تكون مرجعًا للتحقيق عند ظهور الخلاف بين

الأطراف.

إن مهمــة الكيــان هــي العمــل في الفضــاء المجتمعــي وليــس الانكفــاء علــى ذاتــه والحفــاظ علــى وحــدة
الكيان من أجل الحفاظ على الفاعلية والدور، وليس لمجرد الوجود، كما أن القيادة يجب أن تظل

للداخل ويجب أن يُعاد النظر في دور الجاليات وتفعيله بما يناسب المرحلة.

الأدوار والواجبات

أولاً: على المستوى الإستراتيجي

معرفة متطلبات قيادة اللحظة والمرحلة ومن ذلك قيادة تدير الاختلافات والتناقضات وتبني طرقًا
كثر من عملها على الجمع الإجباري، والتشخيص العلمي للأزمة للتواصل وجسورًا بين المتقاطعين أ
يــة والتربويــة والسياســية والإعلاميــة للأزمــة، بالإضافــة إلى بمــا يســتدعية مــن معرفــة الأســباب الفكر
تحديد المسؤوليات عن تطورات الأزمة لكل الأطراف (الداخل – مكتب الخا – الرابطة – التنظيم
العالمي) وتحديد أدوارهم في الحل وعدم تأجيل المراجعات وملفات التطوير وإعطائها الأولوية والدعم



اللازمين.

إن دراســة وإدراك طبيعــة المرحلــة الــتي تمــر بهــا الأمــة والــوطن والجماعــة ومــا يســتدعيه ذلــك مــن
متطلبات وأدوار وخطط ورؤى وكوادر لن يتم إلا بإعادة النظر فيما يسمى بالثوابت والتمييز بين ما

هو شرعي وأخلاقي وما هو مرحلي وظرفي يرتبط بظروف كل مرحلة.

ثانيًا: على المستوى المرحلي والآني

إن الإسراع بعلاج الــشروخ النفســية الــتي أحــدثتها الأزمــة بعيــدًا عــن ضجيــج الإعلام والمعــارك الكلاميــة
ولملمة الموقف والاصطفاف حول معارك المرحلة هو المحور الرئيسي في تلك المرحلة، وتوفير المعلومات
يــة وعــدم تقــديم خطابــات ورسائــل ســلبية الكاملــة والموثقــة للجمعيــات العموميــة والمكــاتب الإدار

ومتناقضة للقواعد بما يفاقم من المشكلة.

ويأتي ذلك بالتوقف عن إصدار أي بيانات من الأشخاص أو المكاتب لحين استجلاء كل الحقائق من
مصادرها وأطرافها وعدم التعجل في ذلك وعدم تناول الخلافات على مستوى القيادات في الإعلام 
وعدم الانجرار وراء أي روايات ناقصة وغير مؤكدة للأحداث، كما ينبغي التوقف عن ترديد مقولات
“الـدعوة تنفـي خبثهـا – دا مـش وقتـه – التخـوين – إلـخ” لكـل مـن لـه رأي مخـالف داخـل الجماعـة
والتزام أدب وأخلاقيات الحوار والخلاف والنصحية في تناول أوجه الخلل وعدم تناول أحد بالتجريح

والإساءة.

إن التركيز على قضايا المرحلة (الانقلاب – المعتقلون والشهداء وأسرهم –المطاردون – الحراك الميداني
– دعــم ملفــات الــداخل) هــو المفتــاح الأســاسي لإعــادة الصــف مــرة أخــرى كتلــة واحــدة، ويجــب علــى
الجماعــة تهئيــة أفرادهــا لأي تغيــيرات علــى مســتوى الأفكــار والــرؤى والمواقــع، وتفعيــل أدوار مجــالس

الشورى والجمعيات العمومية في تقديم الحلول وصناعة القرار.

 ويعطون الرسائل
ٍ

وأخيرًا، وكما يقول الدكتور أسامة الأشقر: “نريد الحكماء الذين يتكلمون بحساب
يــن الذيــن يضعــون بــوعي ويفتحــون مســارب الحــوار ويضيقــون مــداخل الخلاف كمــا نحتــاج إلى المفكر
أمــام الفرقــاء أدوات الخلاف المباحــة، وضوابــط الحــوار ومنــاهج النظــر وطرائــق الاســتدلال، وكيفيــات
الاحتجاج، وصور المعارضة، ومواضع الاصطفافات وأزمنة الخلاف، وإذا لم يتحرك المفكرون الآن فقد

خانوا أمانتهم، ولم يؤدوا زكاة معرفتهم”.
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